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بحوث و دراساتمآلات الحروب الأمريكية في سوريا والعراق واليمن

ــات المتحــدة  ــن الممكــن للولاي ــد يكــون م ــع هــذه الحــالات ق وفي جمي

ــراتيجي  ــدف الاس ــق اله ــو كاف لتحقي ــى نح ــوى ع ــن الق ــب موازي قل

الضيــق المتمثــل في هزيمــة تنظيــم الدولــة إلى الحــد الــذي لا يتمكــن فيــه 

ــا  ــن الأرض، ك ــزاء م ــى أج ــية أو ع ــدن الرئيس ــى الم ــيطرة ع ــن الس م

يمكــن للولايــات المتحــدة تحقيــق تلــك الأهــداف قبــل وصــول الرئيــس 

الأمريــي القــادم للبيــت الأبيــض، وقبــل أن يعــن ترامــب أو تعــن 

كلينتــون فريقه/هــا الأمنــي، وســيعتبر ذلــك مــن وجهــة النظــر الضيقــة 

ــيطرة في  ــى الس ــدرة ع ــك ق ــة يمتل ــم الدول ــة وأن تنظي ــراً«، خاص »ن

الإرهابيــن  المــال وتدريــب  بالســكان وعــى جمــع  آهلــة  مناطــق 

والمقاتلــن وبــث أفــكاره، إلا إنــه مــن غــر المتوقــع أن تتمكــن الولايــات 

ــى  ــاء ع ــل بالقض ــب يتمث ــراتيجي قري ــر إس ــق ن ــن تحقي ــدة م المتح

التنظيــم تمامــاً، فيــا يبلــغ حالــة الرضــا مــن حيــث الإســراتيجية الكــرى 

لواشنطن.

ويمكــن القــول أن  الولايــات المتحــدة لا تتعلــم مــن أخطائهــا فالاختبــار 

الحقيقــي للنــر لا يكــون مــن خــال تحقيــق النجــاح التكتيــي أو حتــى 

إنهــاء الحــرب بعــد تحقيــق نتائــج عســكرية جيــدة إنمــا الاختبــار يكــون 

بمــا يحــدث بعــد ذلــك، فالحــرب العالميــة الأولى التــي حقــق فيهــا الحلفاء 

النــر؛ تحولــت إلى كارثــه إســراتيجية كــرى، وبعــد ذلــك أدت الحــرب 

ــاردة، حيــث تكشــلت  ــة إلى نصــف قــرن مــن الحــرب الب ــة الثاني العالمي

ــيا لم  ــع روس ــت إلى »ســلم« م ــة لواشــنطن، وتوصل ــة دائم مخاطــر نووي

ــع  ــة مســتقرة م ــة علاق ــن إقام ــن واشــنطن م ــاً، ولم تتمك ــق فعلي يتحق

روســيا حتــى اليــوم، في حــن تعيــش شــبه الجزيــرة الكوريــة حالــة مــن 

الجمــود غــر المســتقر والــذي يمكــن أن يفــي إلى صراع نــووي، كــا أن 

حــرب فيتنــام تتوجــت بسلســلة مــن الانتصــارات التكتيكيــة والتــي 

انتهت بهزيمة استراتيجية كبرى.

ــة  ــة بسرع ــم الدول ــة تنظي ــن هزيم لا يمك

وليــس بالــرورة القضــاء عــى الإرهــاب 

حال هزيمة التنظيم
المتحــدة  للولايــات  السياســيون  القــادة  إن كان  الدراســة  وتســاءلت 

يتجاهلــون تحذيــرات كبــار الضبــاط مثــل قائــد القــوات المشــركة ومديــر 

ــاب،  ــة الإره ــز مكافح ــن في مرك ــم العامل ــة وخبرائ ــتخبارات الوطني الاس

والذيــن يقولــون إن أي نــر يحــرم تنظيــم الدولــة مــن الســيطرة عــى 

ــراً  ــيكون ن ــا س ــوريا وليبي ــراق وس ــية في الع ــق الرئيس ــدن والمناط الم

محدوداً.

فالمخططــون الأمريكيــون -كــا نظرائهــم العراقيــن- يخشــون أن تتســبب 

نشر مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية )CSIS( دراسة بعنوان:

 « U.S. Wars in Iraq, Syria, Libya and Yemen: 

What Are The Endstates?»

 أكــدت أنــه مــن بــن كثــر مــن الأمــور التــي تدعــو للســخرية في الحملــة 

ــات المتحــدة في خضــم  ــة لهــذا العــام أن تكــون الولاي الرئاســية الأمريكي

ــرق  ــدان في ال ــة بل ــة- في أربع ــات متباين ــى درج ــروب -وإن كان ع ح

الأوســط وشــال إفريقيــا هــي: العــراق وســوريا واليمــن وليبيــا، بالإضافــة 

إلى حربهــا الأطــول التــي لا تــزال تــدور رحاهــا في أفغانســتان، وفي جميــع 

هــذه الحــروب الخمســة ينخــرط تنظيــم الدولــة الإســامية الــذي يعــد 

ــا  ــا يمكنن ــذي ربم ــا وال ــراق وليبي ــوريا والع ــن س ــز في كل م ــؤرة التركي ب

ــرق  ــة ال ــتقبلي في منطق ــتقرار المس ــددات للاس ــر المه ــن أك ــاره م اعتب

ــراتيجية، وعــى  ــح الأمريكيــة الاس ــا وللمصال ــط وشــال إفريقي الأوس

الــرغ مــن هــذه الخطــورة فلــم يتطــرق المرشــحان الرئاســيان: كلينتــون 

وترامــب بجديــة للسياســة الأمريكيــة لأي مــن هــذه الحــروب الخمســة، 

كــا لم تعلــن إدارة أوبامــا عــن اســراتيجتها الكــرى لأي مــن هــذه 

ــا  ــري فيه ــي تج ــرة الأولى الت ــي الم ــذه ه ــتكون ه ــا س ــات وربم النزاع

ــة وســط كل هــذه الحــروب، دون أن يجــري  حمــات الرئاســة الأمريكي

ــة الأمــد لمــا يجــري  ــار طويل حــوار أو نقــاش جــاد حــول المــآلات أو الآث

هنــاك، بــل يتمحــور التركيــز الإعلامــي والســياسي بشــكل أكــر عــى مــدى 

نجــاح أوبامــا أو فشــله بتحقيــق وعــوده التــي قطعهــا في 2008 لإنهــاء 

ــى  ــدرة ع ــتمل الق ــه يش ــل إن كان إرث ــع تجاه ــة، م ــروب المختلف الح

ــة  ــح الأمريكي ــدم المصال ــة تخ ــات بطريق ــذه الصراع ــن ه ــب أي م كس

ومصالح حلفائها.

النــر الحقيقــي لا يتشــكل بمــا تــؤول 

إليــه النتيجــة العســكرية للمعركــة بــل بمــا 

يحدث حالما تتوقف الحرب
ــا  ــي تخضوه ــروب الت ــع الح ــراً في جمي ــراً خط ــاه أم ــدم الانتب ــل ع يمث

أمريــكا، خصوصــاً في العــراق وســوريا وليبيــا واليمــن، فالولايــات المتحــدة 

تدعــم خليطــاً مــن القــوى في كل بلــد مــن البلــدان وذلــك لتحقيــق هدف 

ــى  ــيطرة ع ــن الس ــامية م ــة الإس ــن الدول ــدم تمك ــل في: ع ــق يتمث ضي

مناطــق يمكــن أن تحكمهــا أو تتخــذ منهــا مــاذاً، وتعتمــد في جميــع هــذه 

الصراعــات عــى القــوة الجويــة مــع تقديــم التدريــب والدعــم والتســليح 

ــل في:  ــري المتمث ــم ال ــن الدع ــل م ــع قلي ــة، م ــف الأطــراف المحلي لمختل

المدفعيــة والقــوات الخاصــة، كــا هــو الحــال في العــراق، وبعــض الدعــم 

المحدود لفصائل متباينة في سوريا وليبيا.
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بحوث و دراساتمآلات الحروب الأمريكية في سوريا والعراق واليمن

التــي ترتفــع فيهــا معــدلات الإرهــاب في الــرق الأوســط وشــال أفريقيــا 

لوجدنــا أن تنظيــم الدولــة كان مســؤولاً عــن %29 مــن الهجــات ونحــو 

%56 من القتلى الذين سقطوا عام 2015.

وتــرى الدراســة أنــه في حــن يتربــع »الإرهــاب الإســامي« عــى صــدارة 

الإرهــاب العالمــي، إلا أن تنظيــم الدولــة قــد تســبب في %9 مــن الهجمات 

و%21 الضحايــا عــام 2015، ولا شــك في أن حرمــان تنظيــم الدولــة مــن 

مناطــق ســيطرته ومنعــه مــن جمــع المــال وحرمانــه مــن تحقيــق موطــئ 

قــدم لتدريــب المقاتلــن والقضــاء عليــه كتنظيــم كبــر يعــد أمــراً هامــاً، 

إلا أن ذلك لا يعني نهاية المطاف وزوال الخطر. 

النظــر فيــا وراء تنظيــم الدولــة: مــا الذي 

سيحدث في ليبيا؟
النظر فيما وراء تنظيم الدولة: ما الذي سيحدث في ليبيا؟

أشــارت الدراســة إلى أن المشــاكل التــي تتبــع حــروب الولايــات المتحــدة 
ــو  ــا ه ــم، ك ــن التنظي ــص م ــد التخل ــا بع ــة م ــد إلى مرحل ــن أن تمت يمك
الحــال في ليبيــا، إذ إن هزيمــة التنظيــم يمكــن أن تخفــف التوتــر القائــم 
ــن أن  ــن الممك ــا، وم ــرب وشرق ليبي ــع في غ ــر الواق ــي الأم ــن حكومت ب
التوتــرات في منطقتــي  التنظيــم إلى تخفيــف  التخلــص مــن  يــؤدي 
الحكومتــن، مــا يــؤدي إلى تقليــص الصــادرات النفطيــة الليبيــة وبالتــالي 
تــدني الدخــل الوطنــي، وربمــا ســيقع بعــد ذلــك اقتتــال عشــائري 
وإقليمــي، ومــن الواضــح أن هــذه الانقســامات وحالــة الحــرب الأهليــة 
منخفضــة الحــدة قــد ســاهمت في صنــع إرث القــذافي فيــا يتعلــق 

بالضعف الإداري وفشل النمو الاقتصادي.
ــار  ــادة الإع ــل إع ــن أج ــن م ــن الزم ــد م ــة لعق ــا بحاج ــتكون ليبي وس
وخلــق الاســتقرار الحقيقــي وزيــادة نصيــب الفــرد مــن الدخــل وتوزيعــه، 
مــا يســتدعي وجــود قيــادات وسياســات داخيــة مســتقرة، وتوفــر 
مســاعدات دوليــة، ومــرة أخــرى فــإن البعــد المــدني بعــد انتهــاء الــراع 
يعتــر أمــراً حاســاً لأي شــكل مــن أشــكال الاســتقرار الدائــم والناجــح، 
ــة مــن مســألة كســب  ــر أكــر صعوب ــاء الأمــة » يعت ولا شــك في أن »بن
الحــرب، وإذا لم تتوفــر الاســراتيجية الكــرى لتحقيــق ذلــك فــا أمــل في  
»بنــاء الأمــة«، مــا يحتــم علينــا تحديــد التحديــات التــي تواجههــا ليبيــا 

قبل أي شيء.
يبلــغ عــدد ســكان ليبيــا نحــو 6.4 مليــون نســمة، ويتــدنى متوســط العمــر 
إلى 28 عــام، في حــن تبلــغ نســبة الشــباب العاطلــن عــن العمــل 48%، 
وتبلــغ نســبة البطالــة الكليــة 30، بينــا ترتفــع في المــدن إلى %79.7، في 
حــن انخفــض الدخــل الوطنــي مــن 130 مليــار عــام 2013، إلى 92 مليــار 
ــاً مــن  ــي تباع عــام 2015، وانخفضــت حصــة الفــرد مــن الدخــل الوطن
عــام 2015،  ألــف دولار  إلى 14600  عــام 2013  ألــف دولار   20800

عمليــة تحريــر الموصــل بشــن التنظيــم هجــات في دول مختلفــة عــى 

مــدى عــام كامــل، حيــث إنهــم ســينتشرون في مختلــف الــدول أو 

ــن  ــألة تأم ــاً لمس ــر اهتمام ــدو أن الإدارة تع ــداد، ولا يب ــون في بغ يختبئ

غــرب العــراق حتــى يتــم الانتهــاء من هزيمــة التنظيــم في العراق وســوريا، 

مــا يعيــد طــرح المشــكلة الأكــر، وهــي: مــا الــذي ســيحدث لعــرات 

الآلاف مــن مقاتــي تنظيــم الدولــة حينــا يخــر التنظيــم المــدن التــي 

يسيطر عليها في الرقة والموصل وسرت؟ 

ــم  ــة، وبعضه ــم الأصلي ــيعودون لبلدانه ــم س ــر منه ــإن الكث ــع ف بالطب

ســيتجه لأصقــاع أخــرى في المنطقــة أو يتجــه لجنــوب ووســط أســيا 

وبعضهــم ســيبقى، وليــس بالــرورة أن يحتفــظ التنظيــم باســمه الأصــي 

ــميات  ــرت التس ــن وإن تغ ــام«، لك ــراق والش ــامية في الع ــة الإس »الدول

فســيبقوا متشــددين ويســتمروا بمحاولــة اســتهداف الغــرب والعــالم 

ــر الاســم،  ــة تغي ــه عملي ــن تزين الإســامي، فالإرهــاب هــو الإرهــاب، ول

وســيبقى مقاتلــو تنظيــم الدولــة وغيرهــم مــن المتطرفــن يشــكلون 

ــة  ــية والاقتصادي ــل السياس ــة العوام ــا أن كاف ــتقبل، ك ــداً في المس تهدي

والديمغرافيــة التــي فجــرت الزلــزال الهائــل الــذي ضرب الــرق الأوســط 

وشــال أفريقيــا في 2011، لا تــزال عــى حالهــا بــل يــزداد الوضــع ســوءاً 

ــي  ــب الت ــد المتاع ــث تتزاي ــة، حي ــدى الســنوات الخمــس الماضي ــى م ع

ــة  ــه أقلي ــذي تمارس ــاب ال ــة الإره ــرب نتيج ــلمون في الغ ــا المس يواجهه

منهم.

ــكار المتطرفــن،  ــة أف ــك بعــض التحســن في جهــود مواجه ــدو أن هنال يب

ــباب  ــد للأس ــط المعق ــة الخلي ــابه في معالج ــاح مش ــق نج ــن لم يتحق لك

أبرزهــا: الاضطرابــات، والحــروب الأهليــة، والعنــف  الكامنــة ومــن 

الاســتثمارات، وضيــاع وهجــرة رؤوس  والعرقــي، وفقــدان  الطائفــي 

الأمــوال، وحــدوث موجــات الهجــرة والنــزوح الهائلــة، وضيــاع المداخيــل 

ــراوح مــا  ــل النفــط بنســب ت ــواردة مــن الســياحة، وانخفــاض مداخي ال

بــن 40 إلى 60 بالمائــة، فانخفــاض مداخيــل النفــط كــا الخــوف والتميييز 

الــذي يعانيــه المســلمون خــارج البلــدان الإســامية لا يصنــع بحــد ذاتــه 

ــا وراء  ــر إلى م ــي النظ ــا ينبغ ــات، وهن ــن الأزم ــم م ــا يفاق ــرف، إنم التط

الهاجــس الأمريــي بتنظيــم الدولــة، والتمعــن في المهــددات الأكــر، فلــو 

نظرنــا إلى آخــر تقريــر أصدرتــه وزارة الخارجيــة الأمريكيــة حــول الإرهاب 

ــا  ــة منه ــا أن ثلاث ــا بأخطــر خمســة مصــادر للإرهــاب؛ لوجدن ــو تمعن ول

نابعــة مــن متشــددين إســاميين هــي: تنظيــم الدولــة في العــراق والشــام، 

ــن  ــن أربع ــر م ــم أك ــن ورد اس ــرام، في ح ــو ح ــة بوك ــان، وجماع وطالب

جماعــة إســامية، إلا أن هــذه التنظيــات الثلاثــة هــي الأخطــر، فتنظيــم 

الدولــة قــد تســبب بنحــو%37 مــن الهجــات وبنحــو 38 % مــن 

الضحايــا، وليــس هنالــك طريقــة واضحــة لتقديــر دور تنظيــم الدولــة بمــا 

يتعلــق بالتطــرف الإســامي لكــن إذا نظرنــا لمجمــل الهجــات في البلــدان 
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وبلغــت نســبة الليبيــن تحــت خــط الفقــر %33 في 2014، وحتــى عــام 
2015 بلغ عدد النازحين 435 ألف نسمة.

ــى  ــو كلي ع ــى نح ــاده ع ــة اعت ــي نتيج ــاد الليب ــور الاقتص ــد تده وق
النفــط والغــاز، الــذي انخفــض إنتاجــه بســبب الحــرب، وتدهــور الأســعار 
العالميــة للنفــط، واســتمرار الــراع بــن مختلــف الفرقــاء، مــا تســبب 
ــا كان 1.6  ــورة حين ــل الث ــه قب ــا كان علي ــث م ــاج الى ثل بانخفــاض الإنت
ــع  ــي في دف ــزي الليب ــك المرك ــاً، في حــن اســتمر البن ــل يومي ــون برمي ملي
ــل  ــة مث ــواد المدعوم ــل الم ــة، واســتمر في تموي ــي الحكوم ــات موظف مرتب
النفــط والغــذاء، ونتــج عــن ذلــك عجــز في الموازنــة بلغــت نســبته 49% 
ــة تحــول الاقتصــاد  ــج الدخــل الوطنــي، في حــن تجمــدت عملي مــن نات
الليبــي بعيــداً عــن نمــوذج القــذافي الاشــراكي، فقــد عرقــل القــادة الليبيون 
عمليــة النمــو الاقتصــادي مــن خــال فشــلهم في اســتغلال المــوارد الماليــة 
للاســتثمار في البنيــة الوطنيــة التحتيــة، حيــث تعــاني ليبيــا مــن انقطــاع 
التيــار الكهربــائي في مدنهــا الكــرى بســبب نقــص الوقــود الــازم لتوليــد 
ــرص  ــت ف ــة، وتقلص ــات الصحي ــتوى الخدم ــدر مس ــا انح ــاء، ك الكهرب
ــا  ــق، في الحصــول عــى الخدمــات وعــى مــاء الــرب أو الســكن اللائ
ــاك  ــن وإنه ــر مــن الليبي ــزوح الكث ــة بن تســبب اســتمرار الحــرب الأهلي
المــوارد المحليــة، وذلــك بالتزامــن مــع مهاجمــة متطــرفي تنظيــم الدولــة 
حقــول النفــط الليبيــة في النصــف الأول مــن 2015، حيــث تشــهد المــدن 
ــدد  ــا يته ــم م ــة حضــوراً للتنظي ــن المنشــآت النفطي ــة م ــة القريب الليبي

مصدر دخل الحكومة الرئيسي.
ولا يعنــي ذلــك أن تقــوم الولايــات المتحــدة بدفــع المســاعدات أو تــولي 
ــة  ــراتيجية واضح ــي  إس ــا لتبن ــب أن يدفعه ــل يج ــها، ب ــادة بنفس القي
تنظرمــن خلالهــا إلى مــا بعــد التخلــص مــن تنظيــم الدولــة، وأن لا تعقــد 
الأمــل عــى الــدول الأخــرى، أو أن تــرك فراغــاً في جهدهــا الأوســع، بينــا 

تقوم بقصف مواقع التنظيم.
وبإمــكان واشــنطن أن تزيــد مــن الدعــم العســكري والمــدني، وأن تســعى 
ــاً  ــكرياً مدني ــاً عس ــور نهج ــا، وأن تط ــع أوروب ــرك م ــد مش ــام بجه للقي
متكامــاً، وتشــكل منــه شراكــة إســراتيجية علنيــة وشــفافة لتضــع ضغطــاً 
ــة والدفــاع، وكذلــك عــى الإدارة الأمريكيــة  حقيقــاً عــى وزارتي الخارجي

للتنمية الدولية USAID بهدف القيام بما يجب.
فقــد افتقــرت التجــارب الســابقة في أفغانســتان والعــراق إلى التخطيــط 
والتنســيق والتكامــل الحقيقــي، وضعــف التنســيق مــع البلــدان الأخــرى، 
ــن  ــدد م ــا ع ــت به ــي قام ــة الت ــود الفاش ــع الجه ــاهل م ــرى التس وج
 ،UNAMA الجهــات مثــل حملــة الأمــم المتحــدة للإغاثــة في أفغانســتان
وتعــزز الفشــل بانعــدام الرغبــة في التنســيق مــع البنــك الــدولي وصنــدوق 

النقد الدولي.
ــوة أو  ــن الق ــد م ــادم اللجــوء إلى مزي ــي الق ــس الأمري ــار الرئي وإذا اخت
اعتمــد عــى التحالفــات الاســراتيجية أو قــام بــكلا الأمريــن فينبغــي عــى 
الولايــات المتحــدة النظــر إلى مرحلــة مــا بعــد التخلــص مــن التنظيــم عنــد 

التعامــل مــع الحالــة الليبيــة، كــا وينبغــي النظــر مــاوراء التهديــد الــذي 
يشــكله هــذا التنظيــم وكذلــك النظــر الى مأســاة بنغــازي عــى نحــو أبعــد 

من السياسات الحزبية الضيقة.

اليمــن: بعــض البــاد محكومــة بفشــل لا 

ينتهي
ــا  ــر م ــة وخط ــم الدول ــر تنظي ــاوراء خط ــر إلى م ــة أن النظ ورأت الدراس
أســمته »التطــرف الإســامي« ينطبــق بشــكل تــام عــى الحالــة اليمنيــة، 
ــة الليبيــة، فدعــم الولايــات  علــاً أن الأســباب مختلفــة تمامــاً عــن الحال
المتحــدة للتحالــف العــربي محــدود ويقتــر عــى دعــم العمليــات 
ــك  ــل ذل ــات الأهــداف، ويمث ــم بيان ــة والدعــم الاســتخباراتي وتقدي الجوي
أدنى درجــات الانخــراط الأمريــي في الحــروب التــي تشــارك فيهــا الولايات 
ــة  ــل الإيراني ــة القواف ــة الأمريكي ــوات البرمائي ــد منعــت الق المتحــدة، وق
ــاً  ــر اليمــن كابوس ــن الوصــول لليمــن في أحــد مراحــل الحــرب، ويعت م
إســراتيجيا مــن الناحيتــن المدنيــة والعســكرية، إذ إنــه لا يوجــد ســبب 
ــن  ــى م ــا تبق ــة، وم ــة المنتخب ــن: الحكوم ــاء اليمني ــل الفرق ــح لجع واض
نظــام صالــح، وجماعــة الحــوثي الشــيعية، والفصائــل الانفصاليــة جنــوب 
اليمــن، وتنظيــم القاعــدة في جزيــرة العــرب، والقــوى القبليــة المتنوعــة، 
ــة  ــل إلى أي ــد أن التوص ــن المؤك ــال، وم ــوا القت ــوا أو يوقف ــي يتصالح ل
اتفاقيــة ســام مــع أي مــن هــذه الأطــراف ســيكون مؤقتــاً وغــر دائــم، 
والأســوأ مــن ذلــك هــو أن اليمــن بلــد فقــر مكتــظ بالســكان، يعــاني مــن 
محدوديــة المــوارد، ومــن بنيــة اقتصاديــة تفتقــر إلى النمــو،  وحتــى لــو 
تجاهلنــا القضايــا الملحــة مثــل الخســائر البشريــة والماديــة ونقــص الطعام 
ــات  ــن التحدي ــددا م ــه ع ــن يواج ــإن اليم ــروب، ف ــار الح ــة أخط وبقي
بعيــدة الأجــل مثــل النمــو الســكاني الحــاد، وانخفــاض معــدلات النمــو 
الاقتصــادي، والنقــص الحــاد في المــاء وغيرهــا مــن التحديــات في بلــد يبلــغ 
عــدد ســكانه 27 مليــون نســمة، ولا يتجــاز متوســط العمــر  تســع عــر 
عامــاً! وانخفــض ناتــج الدخــل الوطنــي مــن 105 مليــار في 2013 إلى 75.5 
ــار في 2015، وبلغــت نســبة الشــباب العاطلــن عــن العمــل %7، في  ملي
حــن بلغــت النســبة الكليــة للبطالــة %27، وانخفضــت حصــة الفــرد مــن 
الناتــج الوطنــي مــن 3900 دولار عــام 2013 إلى 2700 في ،2015 وبلغــت 
ــام 2014 الى 54%،  ــر ع ــط الفق ــت خ ــم  تح ــن ه ــن مم ــبة  اليمني نس
ــون مهجــر منهــم 267  ــى 2015 : 2.5 ملي ــن حت وبلغــت نســبة المهجري
ألــف لاجــيء، و 2.8 مليــون وضعهــم يدعــوا للقلــق، وأدت الحــرب 
الدائــرة إلى توقــف الصــادرات، وعرضــت ســعر صرف العملــة للضغــوط 
وسرعــت التضخــم، في حــن انخفضــت بشــكل حــاد واردات الوقــود 
والغــذاء، وتســببت بــرر عــام للبنــى التحتيــة، وأصبــح %82 مــن 

السكان بحاجة للمعونات الإنسانية.
قــام المتمــردون الحوثيــون بالتدخــل في أعــال وزارة الماليــة والبنــك 
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ــي  ــات الت ــاض الاحتياطي ــا أدى إلى انخف ــوال، م ــوا الأم ــزي، وحول المرك
قاربــت  5.2 مليــار دولار قبــل النــزاع إلى نحــو 1.5 مليار دولار، وانكشــف 
ــارات دولار  ــارب 7 ملي ــا يق ــد بم ــرط للنق ــحب المف ــزي للس ــك المرك البن
وهــو مــا يفــوق الحــد القانــوني بثلاثــة أضعــاف حيــث تــورط الحوثيــون 
بســحب 116 مليــون دولار شــهرياً، في حــن يعــاني القطــاع الخــاص مــن 
اســتنزاف كبــر جــراء قيــام الــركات بتسريــح العــال والموظفــن، كــا 
تــرر مينــاء الحديــدة الــذي كان يتــم عــن طريقــه %60 مــن عمليــات 
الشــحن التجــاري عــام 2015 نتيجــة الــراع، حيــث يعمــل حاليــاً بنصــف 
ــام  ــى الطع ــول ع ــة الحص ــت إمكاني ــن أصبح ــغيلية، في ح ــه التش طاقت
وغــره مــن الســلع الضروريــة كالمعــدات الطبيــة محــدودة نظــراً لــردي 
المخصــص  الاجتماعــي  الرفــاه  يعــد صنــدوق  الأمنيــة، ولم  الأوضــاع 
لمســاعدة اليمنيــن المعوزيــن يعمــل، إذ لم يقــم بتوزيــع المعونــات 

النقدية منذ أواخر العام 2014.
ــى  ــر وع ــر الأحم ــة البح ــى بواب ــراتيجي ع ــن الاس ــع اليم ــكل موق يش
طــول الحــدود الســعودية مكمــن خطــر اســراتيجي، وعــى المــدى 
المنظــور يؤُمــل أن يتــم احتــواء الإرهــاب والعنــف فيــه وأن يتــم الحــد 
مــن دوره  كعامــل لزيــادة التوتــر بــن إيــران والســعودية، ومــن المتوقــع 
ــة  ــتكون عملي ــاً، وس ــه مؤقت ــراع في ــف وال ــاء للعن ــون أي انته أن يك
»بنــاء الأمــة« أمــراً صعبــاً للغايــة، إذ لا تــزال الولايــات المتحــدة بحاجة إلى 
المــزج بــن الإســراتيجية العســكرية والمدنيــة، ويتعــن عليهــا اتخــاذ 

قرارات قاسية في مثل هذه الظروف. 

في  الاســراتيجية  والمخاطــر  التحديــات 

العراق
تقــع أخطــر التحديــات والمخاطــر الاســراتيجية في كل مــن العــراق 
وســوريا، فلــدى البلديــن أعــراق وطوائــف إمــا تريــد نوعــاً مــن الفيدرالية 
التــي تمنحهــا الســيطرة عــى مناطقهــا، أو الرغبــة في الاســتقلال، أمــا قتــال 
ــرب  ــع للح ــياق الأوس ــة في الس ــألة ثانوي ــد كان مس ــة فق ــم الدول تنظي
ــن  ــة ب ــر المتنامي ــة الســورية، في حــن لم تتوقــف مســتويات التوت الأهلي
ــراد  ــل الأك ــراق، إذ يحت ــيعة في الع ــنة والش ــن الس ــرد وب ــرب والك الع
مناطــق في العــراق وســوريا لم تكــن كرديــة مــن قبــل، بــل تضــم مناطــق 
ذات أغلبيــة عربيــة وفيهــا مصــادر نفطيــة كــا في العــراق، وفي المحصلــة 
فلدينــا مناطــق كرديــة في العــراق وســوريا تمــددت خــارج مناطــق 
الأكــراد، ويعــود الفضــل في ذلــك للدعــم العســكري الأمريــي، كــا أن كلا 
المنطقتــن الكرديتــن تعانيــان مــن صراعــات كرديــة داخليــة وصراع مــع 
الأتــراك ومــع الســكان العــرب، وزيــادة عــى ذلــك فلــدى بعــض الأكــراد 
ــا  ــتاني في تركي ــال الكردس ــزب الع ــع ح ــات م ــوريا  ص ــراق وس في الع
ــع  ــرب م ــة ح ــة في حال ــة إرهابي ــرون كمنظم ــه الكث ــر إلي ــذي ينظ وال

الدولة التركية.

ــى  ــراد ع ــرب والأك ــز الع ــة تركي ــم الدول ــة تنظي ــن مواجه ــج ع ــد نت وق
ــا  ــل تركي ــا جع ــة، م ــم الإثني ــغال بصراعاته ــن الانش ــدلاً م ــم ب التنظي
ــات المتحــدة لأكــراد العــراق وســوريا في  تتقبــل حقيقــة اســتخدام الولاي
قتالهــا لتنظيــم الدولــة، في حــن لا يبــدو لــدى الولايــات المتحــدة سياســة 
واضحــة لــدور الأكــراد المســتقبلي فيــا يحقــق الأمــن في مناطقهــم 
ــة مســتقبلاً، ولا  ــدلاع الصراعــات الإقليمي ــل مــن خطــر ان ــة، ويقل الحالي
يبــدو أن لــدى واشــنطن أيــة إســراتيجية معلنــة للتعامــل مــع حقيقــة أن 
ــد ولم  ــم في بل ــزم التنظي ــال  انه ــدود، وفي ح ــر للح ــة عاب ــم الدول تنظي
ينهــزم في البلــد الأخــر فسيتســبب ذلــك بخطــر عــى البلــد الأول، كــا أن 
ــن  ــي ب ــراع الطائف ــار ال ــح أخط ــن تفت ــم في كلا البلدي ــة التنظي هزيم
الســنة والشــيعة في العــراق، وبــن العلويــن والســنة في ســوريا، ولا يمكــن 
عــزل هــذه التوتــرات عــن بعضهــا عــى الصعيــد الوطنــي، وســيكون مــن 
ــا  ــراع، م ــا في هــذا ال ــة وتركي ــدول العربي ــران وال ــم انخــراط إي المحت
ــنية شرق  ــة الس ــة العربي ــوات المعارض ــم ق ــرح تســاؤلات حــول حج يط
ــا ســيدفعهم  ــة الســكان م ــرب الســنة أغلبي ــث يشــكل الع ســوريا حي
ــة  ــة منقرض ــوا أقلي ــن أصبح ــراق الذي ــم في الع ــع إخوانه ــف م للتعاط

وفقدوا السيطرة على مقاليد الحكم بعد سقوط صدام حسين.
كــا أن هزيمــة التنظيــم في العــراق ســتثير المطالــب الســنية لحمايتهــم في 
المــدن الرئيســية وفي المناطــق المختلطــة والمطالبــة بإيجــاد حــل للوضــع 
»الاتحــادي« المســتقبلي للمناطــق الغربيــة التــي يســيطر عليهــا الســنة، 
ــون ســني مهجــر، وإيجــاد  ــك التعامــل مــع مشــكلة ملي ــم ذل كــا يحت
طريقــة لتعــافي وتنميــة غــرب العــراق بعــد عقــد مــن الحــرب، ومنــح كل 
ــة  ــة الطائفي ــم في مواجه ــة ودعمه ــن والحري ــنة الأم ــيعة والس ــن الش م
ــة  ــة بهزيمــة ماحق ــم الدول ــي تنظي ــى إن مُن ــة، وحت والهجــات الإرهابي
ــف  ــم العن ــي، فمعظ ــف الطائف ــاب والعن ــي الإره ــن ينُه ــك ل ــإن ذل ف
ــة،  ــم الدول ــة بتنظي ــه علاق الطائفــي الشيعي-الســني في العــراق ليــس ل
ــاء  ــة إقص ــن سياس ــم وع ــن الحك ــنة ع ــاء الس ــن إقص ــج ع ــو نات ــل ه ب
ــتقطب  ــق ويس ــام يتعم ــي، ولا زال  الانقس ــم المال ــوء حك ــث وس البع

الدعم العربي الخارجي للسنة فيما يتعزز الدعم الإيراني للشيعة.
مــرة أخُــرى؛ لا زالــت مســألة »بنــاء الأمــة« تواجــه العديــد مــن 
ــق أي اســتقرار أو ســام، وينبغــي عــى  ــن يتحق ــا ل ــات، وبدونه التحدي
عــراق مــا بعــد تنظيــم الدولــة أن يتعامــل مــع حقيقــة قيــام الولايــات 
ــع الســنة عــن  ــا بخل ــة، وقيامه ــة الكردي ــاء مــا يشــبه الدول المتحــدة ببن

الحكم وفتح العراق أمام قدر هائل  من التأثير الإيراني.
وحالمــا يتــم إضعــاف تنظيــم الدولــة؛ فــإن الفصائــل الشــيعية المنقســمة 
بعمــق فيــا بينهــا ســتقل حاجتهــا للولايــات المتحــدة كــا ســتقل الحاجة 
الإيرانيــة لتجنــب التوتــر والخلافــات مــع الولايــات المتحــدة في العــراق، 
مــا يدفعهــا لمواجهــة الميلشــيات الشــيعية مــا سيشــكل تهديــداً 
لاســتقرار العــراق، وزيــادة عــى ذلــك فــإن العــراق دولــة فاشــلة بالإضافة 
إلى كونهــا دولــة حــرب، فالــراع الــذي اســتمر عــى مــدى عــدة عقــود 
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والسياســات الاقتصاديــة المرعبــة والفســاد والإدارة الحمقــاء لشــؤون 
البــاد مجتمعــة، مــع انهيــار اســعار النفــط بمــا يــراوح بــن 40 إلى 60 % 
قــد تســبب بإفــاس البلــد، وحــد مــن قدرتهــا عــى التعــافي مــن حربهــا 
مــع تنظيــم الدولــة، والخــروج من فــوضى الاختلافــات الطائفيــة والعرقية، 
مــا أدى إلى انخفــاض حصــة الفــرد مــن الدخــل الوطنــي بالتزامــن مــع 
الزيــادة الســكانية التــي تحتــم عــى الحكومــة توفــر فــرص عمــل 

حقيقية.
يبلــغ عــدد ســكان العــراق اليــوم 37 مليــون نســمة، وقــد ارتفــع عــدد 
الســكان المنكوبــن مــن 1.4  مليــون عــام 2013 الى 4.7 في 2015، ويتوقــع 
أن يرتفــع عــدد المنكوبــن إلى 7  مليــون بعــد نجــاح الحملــة عــى 
الموصــل، وأن يرتفــع عــدد المهجريــن داخليــانً حيــث بلــغ عددهــم نحــو 
4.4 مليــون 2015، منهــم 277  ألــف خــارج العــراق، ويعيــش %72 مــن 
ــرة مكتظــة،  ــاء فق ــة في أحي ــر حضري ــدن في ظــروف غ ــن في الم العراقي
ــة،  ــة والأمني ــة التحتي ــف، وضعــف حــاد في البني ونقــص في عــدد الوظائ
ويعتمــد اقتصــاد العــراق عــى النفــط الــذي يؤمــن %90 مــن العائــدات 
ــد أدى  ــي، وق ــد الأجنب ــدات النق ــن عائ ــة ونحــو%80 م ــة للحكوم المالي
ــا  ــر، ويمكنن ــدات التصدي ــة إلى انحــدار عائ هبــوط أســعار النفــط العالمي
أصبحتــا  كردســتان  إقليــم  المركزيــة وحكومــة  الحكومــة  إن  القــول 
مفلســتين فعليــاً، إذ يعــادل عجــز الموازنــة 15.4 % مــن الناتــج الإجــالي 
المحــي، وتبلــغ نســبة الســكان تحــت خــط الفقــر مــن 20 إلى 30 % مــع 
ــبة  ــراوح نس ــن ت ــي، في ح ــج المح ــن النات ــرد م ــة الف ــدار في حص انح

البطالة بين 16 إلى 23 %.
إن اســتمرار انهيــار اســعار النفــط يعنــي أن الأســوأ لم يــأت بعــد، ويتوقــع 
أن تظهــر أثــار التخفيــض والتقشــف في مرحلــة لاحقــة، مــا يضــع العراق 
في مواجهــة العــدي مــن العوامــل التــي ستهســم في زعزعــة أمنــه 
واســتقرار، وستشــكل هزيمــة تنظيــم الدولــة بدايــة لتحديــات عرقيــة و 
ــم  ــة التنظي ــة، إذ إن نهاي ــات الحالي ــن التحدي ــورة م ــد خط ــة أش طائفي
ــات  ــوده الولاي ــذي تق ــر ال ــك في أن الن ــاف، ولا ش ــة المط ــت نهاي ليس
المتحــدة قــد يفــي الى هزيمــة إســراتيجية خطــرة، فبــدون وجــود جهــد 
مــدني عســكري فعــال يحقــق التعــافي والتوحــد ســتكون النتيجــة حالــة 
مــن الفــوضى العارمــة، والتــي لــن تســلم الإدارة الأمريكيــة القادمــة مــن 

تبعاتها.

مستقبل الفوضى السورية
مــن بــن كل الحــروب التــي تنخــرط فيهــا الولايــات المتحــدة؛ فــإن الحالــة 

الســورية هــي الأســوأ حينــا يتعلــق الأمــر بإيجــاد نهايــة مســتقرة، 

ــر حــن  ــد مــن الاضطــراب والتوت ــة الســورية تتســم بمزي فالمشــكلة الكردي

مقارنتهــا بالمســألة الكرديــة في العــراق، حيــث يفتقــد أكــراد ســوريا للتطــور 

الســياسي الــذي حــازه أقرانهــم في العــراق، كــا أن فكــرة خلــق جيــب كــردي 

تدعمــه الولايــات المتحــدة عــى الحــدود الســورية التركيــة سيتســبب بمزيــد 

مــن التوتــر مــع الأتــراك والعــرب، حيــث لا تمتلــك الولايــات المتحــدة روابــط 

موازيــة مــع القــوى السياســية والعســكرية الأخــرى في ســوريا، وليــس لــدى 

ــنية  ــل الس ــة الفصائ ــع بقي ــل م ــر في التعام ــاح يذك ــجل نج ــنطن س واش

مقارنــة بالقــوى والميليشــيات الســنية في العــراق، ولــدى المقارنــة مــع الحالة 

العراقيــة البائســة؛ فــإن الحالــة الســورية لا تشــكل أي هيــكل حقيقــي إذ أن 

هنالــك مــا يزيــد عــى أربعــن فصيــل متناحــر ومنقســم في صفــوف 

المعارضــة التــي تقتتــل أحيانــاً فيــا بينهــا، وفي صفوفهــا فصائــل متشــددة 

ــادت  ــدة وأع ــا بالقاع ــك ارتباطه ــت ف ــي أعلن ــرة الت ــة الن ــة كجبه قوي

ــه  ــدو كون ــك لا يع ــح الشــام« إلا أن ذل ــة فت تســمية نفســها باســم: »جبه

محاولــة لتجميــل قبحهــا، فالمتشــدد ســيبقى متشــدداً وإن بــدل اســمه، كــا 

أن التوتــر القائــم بــن الســنة والعلويــن يمكــن أن يتعمــق أكــر مــن حالــة 

التوتر السني-الشيعي في العراق.

وعــى الرغــم مــن وجــود ســنة يتعاملــون ويدعمــون نظــام الأســد؛ إلا إنــه 

وبعــد مــي خمــس ســنوات عــى نشــوب حــرب مريــرة اســتخُدِمت فيهــا 

ــع بالحصــار،  ــة وسياســات التجوي ــالات الجماعي ــل المتفجــرة والاعتق البرامي

وألقيــت الغــازات الســامة، مــا أدى إلى انقســام وغضــب وحقــد  لايمكــن 

جــره بالحــوار، حيــث أصبــح ينُظــر للشــيعة والعلويــن بكونهــم مرتبطــون 

ــدو أن  ــات ولا يب ــض الأقلي ــع بع ــا م ــال أيض ــو الح ــا ه ــد، ك ــام الأس بنظ

المعارضــة الســنية المتدينــة شرق ســوريا ســتتمكن مــن العيــش بسلاســة مــع 

الحالــة المختلطــة طائفيــاً غــرب ســوريا، ويمكــن القــول أن الحالــة الســورية 

تمثــل أكــر تحــدٍ لمــروع »بنــاء الأمــة« مقارنــة مــع اليمــن والعــراق وليبيــا، 

فعــى الرغــم مــن تشــابه التحديــات مــع مثيلاتهــا في الــدول الثــاث 

الســابقة، إلا أن نتائــج الحــرب في الحالــة الســورية تعُتــر أســوأ مــن 

سابقاتها:

فقــد انخفــض عــدد الســكان مــن نحــو 22 إلى 24 مليــون نســمة إلى 17.1 

مليــون، بمتوســط عمــري يبلــغ 24 عــام تقريبــاً، ويقــدر عــدد الضحايــا مــا 

بــن 270 الى 470 ألــف، وتقــول تقديــرات المفوضيــة العليــا للأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجئــن في يوليــو 2016 أن هنالــك 4.8 لاجئــاً خــارج ســوريا أي مــا 

يصــل إلى %22 مــن نســبة عــدد الســكان وأن هنالــك مــا يقــارب مــن 8.7 

ــن  ــدون ع ــوريا بعي ــل س ــون داخ ــكان نازح ــدد الس ــف ع ــون، أي نص ملي

أعمالهــم وبيوتهــم، ويحتــاج 12.2مليــون ســوري للمعونــات الإنســانية بمــن 

فيهــم 5.6 مليــون طفــل يعانــون مــن نقــص الخدمــات الطبيــة والعــاج مــا 

أدى إلى وضــع طبــي كارثي فاقمــه نقــص الطعــام وســوء التغذيــة وخــروج 

ما نسبته %25 من المدارس عن الخدمة منذ 2014.

لا يوجــد معلومــات موثوقــة عــن مــدى معانــاة الاقتصــاد منــذ العــام 2011 

إلا أن وكالــة الاســتخبارات المركزيــة الأمريكيــة تقــدر أن حجــم الناتــج 

ــار دولار عــام 2012 إلى 55.8 مليــار في  المحــي قــد انخفــض مــن 97.5 ملي

2014، وقــد كانــت حصــة الفــرد مــن ناتــج الدخــل تقــل عــن 5100 دولار 

عــام 2010 مــا جعــل ســوريا تحتــل المرتبــة 119 مــن بــن دول العــالم، في 
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بحوث و دراساتمآلات الحروب الأمريكية في سوريا والعراق واليمن

حــن وصلــت نســة العاطلــن عــن العمــل إلى 57.7 في 2014 ووصلــت نســبة 

مــن يعيشــون تحــت خــط الفقــر إلى %82.5 مــا جعــل ســوريا تحــل في 

المرتبة 202 بين دول العالم، أي في قعر التصنيف.

وصــل عــدد اللاجئــن المســجلين في لبنــان مــا يزيــد عــى المليــون يعيشــون 

حالــة صعبــة، وفي الأردن وصــل عــدد المســجلين إلى 600 ألــف ســوري 

عالقــن في حالــة أشــبه بالمنفى)مخيــات الزعــري والأزرق( كــا اســتضافت 

ــدد  ــة ع ــدرت المفوض ــا ق ــوري بين ــف س ــى 25 أل ــد ع ــا يزي ــراق م الع

الســوريين في مــر مــا بــن 270 إلى 470 ألــف لاجــيء، في حــن تســتضيف 

تركيــا 2.7 مليــون ســوري مســجل، يعيــش معظمهــم في المــدن بينــا يعيــش 

260 ألــف في 23 مخيــم في هاتــاي وغــازي عينتــاب وكيليــس وشــانلي أورفــا، 

أمــا في لبنــان فيصــارع اللاجئــون الســوريون الحيــاة يوميــاً، وذلــك لانعــدام 

المــوارد حيــث يعيــش %70 منهــم تحــت خــط الفقــر، عــى أقــل مــن 3.84 

ــمية،  ــات رس ــان مخي ــد في لبن ــاً، إذ لا يوج ــد يومي ــخص الواح دولار للش

ونتيجــة لذلــك فهنالــك مــا يزيــد عــى مليــون ســوري مســجل في المفوضيــة 

يعيشــون في أكــر مــن 1700 تجمــع في أرجــاء لبنــان في وضــع ســكني 

ومعاشي في غاية السوء والاكتظاظ.

ــبتمبر  ــذ س ــوري من ــع الس ــات الوض ــث بيان ــدولي بتحدي ــك ال ــم البن لم يق

2015 إلا أن تقديــره عــن بعــد يقــدر أن الــرر قــد طــال محافظــات كثــرة 

في كافــة المجــالات الصحيــة والتعليميــة وكل مناحــي البنــى التحتيــة، وقــد 

ــل  ــن مجم ــاوز %40 م ــذي تج ــرر ال ــن ال ــب م ــر نصي ــب أك ــت حل نال

العــام للــرر، وتعتــر اللاذقيــة الأقــل ضرراً إلا تأثــر الــراع يضغــط بشــكل 

ــن  ــداد النازح ــاد اع ــبب ازدي ــة بس ــة للمحافظ ــى التحتي ــى البن ــر ع كب

ــراً  ــاً نظ ــزال غامض ــا ي ــراع ف ــادي لل ــر الاقتص ــا التأث ــا، أم ــن إليه القادم

لقلــة البيانــات الــواردة، إلا أنــه مــن المؤكــد تزايــد الــرر وتناميــه بشــكل 

ــد تقلــص بنســبة  متصاعــد، ومــن المعتقــد أن يكــون الاقتصــاد الســوري ق

%15.4 في الفــرة الممتــدة بــن 2011 و2014، ومــن المعتقــد أن يكــون قــد 

انحــدر بنســبة %26 في 2015، ويعــزى تنامــي انخفــاض الناتــج المحــي إلى 

انخفــاض إنتــاج النفــط مــن 368 ألــف برميــل يوميــاً في 2010 إلى مــا يقُــدر 

ــم  ــدلات التضخ ــا ازدادت مع ــاً في 2015، ك ــل يومي ــف برمي ــو 40 أل بنح

بســبب اضطــراب التجــارة وانخفــاض قيمــة اللــرة، في حــن ودخــل الاقتصــاد 

ــدات  مراحــل غــر مســبوقة مــن الانحــدار والتقلــص نتيجــة انخفــاض عائ

النفــط والضرائــب، وانخفــض الانفــاق الحكومــي تباعــاً، إلا أن مقــدار 

تقليــص الإنفــاق الحكومــي لم يتــاشى مــع الانحــدار الشــديد للمــوارد فلــم 

ــاق  ــب، في حــن زاد الإنف ــض عــى الأجــور والروات ــر مــن التخفي ــم الكث يت

العســكري، وانخفضــت عائــدات صــادرات النفــط مــن 4.7 مليــار دولار عــام 

2011 إلى 22 مليــون دولار في 2014، كــا تقلصــت الاحتياطــات الماليــة مــن 

20 مليــار دولار نهايــة 2011 إلى 2.5 مليــار نهايــة 2014، وانخفضــت قيمــة 

العملــة الســورية مــن 47 لــره مقابــل الــدولار إلى 177 لــرة نهايــة 2014، 

في حين وصل سعرها صرفها الآن إلى 500-530 ليرة.

وحالمــا تســتقر الأمــور؛ ســتواجه ســوريا تحديــات لا حــر لهــا، كــا 

ســتحتاج الكثــر مــن الدعم لعــودة المهجريــن داخليــاً واللاجئــن المتواجدين 

في الــدول المجــاورة، وســتطرأ الحاجــة لإعــادة بنــاء البنــى التحتيــة وتوفــر 

الخدمــات الصحيــة والتعليميــة وإعــادة بنــاء اللحمــة الاجتماعيــة، وحتــى في 

حــال توفــر درجــة مــن الوحــدة السياســية والإدارة الفاعلــة فإنــه ســيكون 

مــن الصعــب تلمّــس أي تعــافٍ للاقتصــاد الســوري قبــل مــرور لا يقــل عــن 

خمــس ســنوات، ومــن المســتحيل التنبــؤ بمــدى عــودة اللاجئــن مــن الــدول 

المجــاورة ومــدى وقــف نزيــف العقــول المهاجــرة، فــآل الحــرب لا يقــف 

عنــد كونــه كابوســاً إنســانياً مســتمراً بــل هــو كابــوس إســراتيجي كذلــك، إذ 

إن الانقســامات الطائفيــة والعرقيــة في الحالــة الســورية قــد اجتــازت مســبقاً 

ــزب  ــران و«ح ــيا وإي ــل روس ــا تدخ ــن تعقيده ــورية، وزاد م ــدود الس الح

اللــه« آخذيــن بعــن الاعتبــار أن حضــور هــذه الأطــراف ســيمكن الأســد مــن 

حكــم نصــف عــدد ســكان ســوريا في المناطــق الغربيــة، وتــرك بقيــة الفصائل 

لتتدبــر أمرهــا في القســم الشرقــي الصحــراوي المغلــق، بالإضافــة إلى عــبء 

مواجهة بقايا تنظيم الدولة.

ويتوقــع أن تواجــه دول الخليــج العــربي والولايــات المتحــدة مســتوى 

مســتمراً مــن التأثــر الــروسي والإيــراني في ســوريا، والــذي ســيؤثر بــدوره على 

العــراق ولبنــان وبقيــة دول المنطقــة، مــا قــد يولــد المزيــد مــن التطــرف 

ــون الــراع  ــدان الــرق الأوســط في أت ــد مــن بل والإرهــاب، ويدخــل المزي

ــر لمعالجــة  ــات المتحــدة لم تفعــل الكث ــدو أن الولاي ــراني، ويب الخليجي-الإي

هــذه القضايــا إذ لم تفــي محادثــات كــري مــع الــروس إلا إلى إطــاق يــد 

ــى  ــدة ع ــات المتح ــز الولاي ــتمر تركي ــا يس ــد، بين ــم الأس ــكو في دع موس

ــوذ  ــوي النف ــة تق ــة، وهــي في المحصل ــم الدول ــع تنظي ــل م ــارات التعام خي

ــة  ــة الطــرف الكاســب في حال ــاً حــول طبيع ــرك الســؤال مُشرع ــراني وت الإي

هزيمــة تنظيــم الدولــة، وكــا حصــل في العــراق فــإن الإســراتيجية الضيقــة 

ــر  ــود أي ن ــد يق ــرى ق ــراتيجية ك ــة إس ــة أو صياغ ــوح الرؤي ــدم وض وع

عســكري عــى تنظيــم الدولــة إلى انخــراط أمريــي لا نهايــة لــه، وكــا هــو 

ــافي،  ــد دولي شــامل للتع ــط لجه ــإن الفشــل في التخطي ــراق ف الحــال في الع

ــة  ــة قادم ــة حكوم ــق الاســتقرار، وســتواجه أي ــرص تحقي ــن ف وســيقلص م

ــات الناتجــة عــن ضعــف فــرص التعــافي، وربمــا ســيختار  مخاطــر الاضطراب

ــر  ــن غ ــت، وم ــا بصم ــذه القضاي ــة ه ــة معالج ــة الأمريكي ــحا الرئاس مرش

ــع 2017، إلا  ــول ربي ــا بحل ــف ســيتم التعامــل مــع إرث أوبام المعــروف كي

أنــه  مــن الواضــح أن خطــة الانتقــال في ســوريا ســتحمل في طياتهــا تجــرع 

كأس السم.


